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 سقيا الماء   عنوان الخطبةس
/أثر سقيا الماء وفضلو ٕ/سقيا الماء مكفر للخطايا ٔ عناصر الخطبة

 /مقتًحات من مشاريع سقيا  الماءٖ
 ىلال الهاجري الشيخ

 ٚ عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ إنَّ الَْْمْدَ للِوِ نََْمَدُهُ 

سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادِىَ لَوُ، 
دًا عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلِوََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لوَُ، وَأَ  شْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

 وَرَسُولوُُ.
 

ا بَ عْدُ:  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ )أمََّ
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ [، )ٕٓٔ(]آل عمران:مُسْلِمُونَ 

هُمَا رجَِالًَ كَثِيرًا وَنِسَاءً  مِنْ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
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وَات َّقُوا اللَّوَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِوِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
ولُوا قَ وْلًَ سَدِيدًا * ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقُ [، )ٔ(]النساء:رقَِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ 
 [.ٔٚ-ٓٚ(]الأحزاب:فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا

 
وقفِ الإنسانيِّ القَصيِر، الذي يعَجَزُ فِيوِ اللِّسانُ 

َ
أما بعد: تأَمَلوا في ىَذا الم

نَمَا كَلْبٌ يطُِيفُ بِركَِيَّةٍ : "-صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -التَّعبيِر، يَ قُولُ  عَن - بَ ي ْ
قَدْ كَادَ يَ قْتُ لُوُ الْعَطَشُ، إِذْ رأَتَْوُ بغَِيٌّ مِنْ بَ غَاياَ بنَِي  -أَيْ: يَدورُ حَولَ بئِرٍ 

هَا- إِسْرَائيِلَ، فَ نَ زَعَتْ مُوقَ هَا لَوُ بِوِ، فَسَقَتْوُ إِيَّاهُ؛  فاَسْتَ قَتْ  -أَيْ: خُفَّ
 ". فَ غُفِرَ لَهَا بِوِ 

 
لا إلوَ إلا اللهُ! مِقدَارُ خُفٍّ مِن ماءٍ سَقَتْ بوِِ الْيَوانَ، يََحو مَا كَانَ مِن 
سِنيَن الغِوايةِ والعِصيانِ، فَمَا أعَظمَ أَجرَ سُقيا الماءِ، وكََم فيوِ من خَيٍر 

اءِ". وعَطاءٍ!؛ ولِذَلِكَ قاَلَ بعَضُ 
َ

 التَّابعيَن: "مَن كَثرُتْ ذُنوبوُُ فَ عَليوِ بسَقيِ الم
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اءُ ىُو مَصدرُ الخلَقِ والإنشاءِ، وىُو أَساسُ الْيَاةِ والبَقاءِ، قاَلَ 
َ

: -تَعالَ-الم
[، ىُو أعََزُّ ٖٓ(]الأنبياء: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلََ يُ ؤْمِنُونَ )

مَفقُودٍ، ىُو مِن أعَظمِ نعَيمِ أىلِ الجنِانِ، وىُو مِنْ أغََلى  غلَىمَوجُودٍ، وَأَ 
وَناَدَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أمَاني أىلِّ النِّيرانِ؛ )

ا رَزقََكُمُ اللَّوُ قاَلُوا إِنَّ اللَّوَ حَرَّمَهُمَا عَلَى  نَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّ عَلَي ْ
[، وَقَد سُئلَ ابنُ عَباسٍ: أَيُّ الصَّدقةِ أفَضلُ؟، ٓ٘(]الأعراف: الْكَافِريِنَ 

اءُ؛ أَلْم تَروا إلَ أىَلِ النَّارِ حِيَن استَ غَاثوا بأَِىلِ الجنََّةِ؛ )
َ

أَنْ أَفِيضُوا فَ قَالَ: "الم
ا رَزقََكُمُ  نَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّ  (".عَلَي ْ

 
اءُ الباردُ عِندَما تَرتفِعُ الَْرار 

َ
ةُ وتَزدَادُ، وتنَشَفُ الألسنةُ والأكبادُ، ويَكونُ الم

اءِ حِينَها ىو أفَضلُ الصَّدَقاتِ، 
َ

للظمآنِ أغلى مِن جََيعِ الأثمانِ، فَسَقيُّ الم
 -رَضيَ الُله عَنوُ -وَأعَظَمُ أَجراً للأحياءِ والأمواتِ، فَ قَد جَاءَ سَعدُ بنُ عُبادةَ 

ي مَاتتْ،  -ى الُله عَليوِ وَسلَّمصَلَّ -إلَ النَّبيِّ  فَ قَالَ: ياَ رَسولَ الِله، إنَّ أمُِّ
قُ عنها؟، قاَلَ: " سَقْيُ "، قلُتُ: فأَيُّ الصَّدقةِ أفَضَلُ؟، قاَلَ: "نَ عَمْ أفأتَصدَّ

قُ باِلماءِ عَنكَ وَعن أمَواتِكَ.الْمَاءِ   "، فاَجعَلْ نيَِّتَكَ وَأنتَ تَ تَصدَّ
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ر 
َ

رْ حَديثَ النَّبيِّ عِندَما يَطولُ الم -ضُ والبَلاءُ، وتَعجَزُ أَسبابُ الأطِّباءِ، فَ تَذكَّ
"، وأفضَلُها سَقيُّ الماءِ، داوُوا مَرْضاكم بالصَّدَقةِ : "-صَلَّى الُله عَليوِ وَسلَّمَ 

رَوى البَيهَقيُّ في شُعبِ الإيَانِ عَنْ ابنِ شَقيقٍ أنَّوُ قاَلَ: "سمعتُ ابنَ المباركِ 
جلٌ عن قرُحةٍ خَرجتْ في ركبتِو مُنذُ سَبعِ سِنيَن، وقد عالجها بأنواعِ وسَألَوُ رَ 

العِلاجِ، وسَألَ الأطبّاءَ، فلم ينتفعْ بما أعطوه، فقال لو ابنُ المباركِ: اذىَبْ 
فاحفِرْ بئراً في مكانٍ يحتاجُ النَّاسُ فيو إلَ الماءِ، فإنيِّ أرجو أن ينبُعَ ىناك 

 ".-بإذنِ اللهِ -مُ، ففعل الرَّجلُ فبرأ عيٌن ويَُسِكَ عنكَ الدَّ 
 

رُ،  ب ْ عِندَما يعَظمُُ الَخطبُ، ويَشتَدُّ الكَربُ، ويتَفَاقَمُ الأمْرُ، ويَضعفُ الصَّ
عاءِ، سَقيَةَ مَاءٍ، كَما فَ عَلَ كَليمُ الأنبياءِ؛ ) مْ بَيَن يَديِّ الدُّ فَسَقَى لَهُمَا فَ قَدِّ

لَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْ زَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ ثمَُّ تَ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَ قَا
[، فَمَا الذي حَدثَ بعَدَ ذَلكَ؟، أصَبحَ الخوَفُ أمناً، ٕٗ(]القصص: فَقِيرٌ 

ريدِ مَأوىً، وَزوجةً ووَظيفةً دُونَ جُهدٍ أو عناءٍ.  وَأَصبحَ للِشَّ
 

زَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ أَفَ رَأيَْ تُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ * أأَنَْ تُمْ أنَ ْ )
 - ٛٙ(]الواقعة: الْمُنْزلُِونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَ لَوْلََ تَشْكُرُونَ 
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رنُا الُله ٓٚ كرِ  -تَعالَ-[، فَ يُذكَِّ عَمَ تَزيدُ بالشَّ اءِ؛ لأنَّ الن ِّ
َ

بِشُكرِ نعمَةِ الم
وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ : )-وسُبحَانَ -وتَزولُ بالكُفرِ، كَما قاَلَ 

[، فاَللهمَّ لَكَ الَْمدُ ٚ(]إبراىيم: لََْزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 
كرُ.  والشُّ

 
أقَولُ مَا تَسمعونَ، وأَستغفرُ الَله لي ولكم ولجميعِ المسلميَن مِنْ كُلِّ ذَنبٍ، 

 وُ ىو الغَفورُ الرَّحيمُ.فاَستغفروه إنَّ 
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 الخطبة الثانية:
 

الَْمدُ لِله حََدًا يلَيقُ بَجلالِ وَجهِوِ وعَظيمِ سُلطانوِ، وأَشهدُ أن لا إلوَ إلا اللهُ 
وَحدَه لا شَريكَ لوَ، وأَشهدُ أنَّ مُمدًا عَبدُ الِله ورَسولوُ، صَلواتُ الِله وسَلامُو 

 وعلى آلوِِ وأَصحابِو وأتَباعِو.عَليو 
 

مَنْ حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْوُ  : "-صلَّى الُله عليو وسلَّم-أمَا بعَدُ: يقولُ 
مِنْ جِنٍّ ولَ إِنْسٍ ولَ طاَئرٍِ؛  -أَي: حَارةٌ ياَبسةُ مِن العَطشِ - كَبِدٌ حَرَّى

سجدِ أو "، وىَكذا مَ إِلََّ آجَرَهُ اللَّوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
َ

ن أَوقفَ بَ رَّادةَ مَاءٍ في الم
صلَّونَ، ومَن 

َ
ساجدِ يَشربُ مِنها الم

َ
اء في الم

َ
عِندَ بيَتِوِ، ومَن وَضعَ كَراتيَن الم

اءَ 
َ

، وَمن وَزَّعَ الم وابُّ وَضعَ إناءً فِيوِ ماءٌ في مَكانٍ يَشربُ مِنوُ الطُّيورُ والدَّ
وارعِ أو البيُوتِ،   بَل حتى مَا تُسقيوِ أىَلَكَ فإنَّوُ صَدقةٌ.على النَّاسِ في الشَّ

 
يدةُ زبُيدةُ زَوجةُ ىَارونَ الرَّشيدِ  ، كَتَبَ الُله لَها الَْجَّ -رَحََِهما الُله تَعالَ-السَّ

اءِ، فَمَهَدَتْ 
َ

اجُ مِن مَشَقةِ الطَّريقِ وقِلَّةِ الم تْ، وَرأَتْ مَا يُ عَانيو الُْجَّ فَحَجَّ
جَعَلتْ فِيوِ مَُطاتٍ تََوي سُبَلَ  الرَّاحةِ مَنْ طعََامٍ وَشَرابٍ طرَيقَاً للقَوافلِ، وَ 
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كرمةِ بَِِفرِ القَنواتِ وشَقِّ 
ُ

اءَ مِن جِبالِ الطَّائفِ إلَ مَكةَ الم
َ

وأمََانٍ، ونَ قَلَتْ الم
ا مَليونٌ وسَبعُمائةِ  ؤرخونَ بأِنََّّ

ُ
الجبِالِ، وأنَفَقَتْ الأموالَ الطَّائلةَ التي ذكََرَ الم

ىبِ، أيْ: مَا يُساوي: أ ىبِ، فلَمَا   ٜٓ٘٘لفِ مِثقَالٍ مِن الذَّ كجم من الذَّ
الُ وفي أيَدِيهم دَفاَترُِ الإنفَاقِ حَتى ترُاجِعَ   شروعُ جَاءَ العُمَّ

َ
انتَهى الم

فاترَ  طلِّ عَلى نََّرِ دِجلةَ، فَأَخَذَت الدَّ
َ

الِْساباتِ، وكََانتْ في قَصرىِا الم
 

َ
هَا في الم  اءِ، وَقاَلتْ: "ترَكنَا الِْسابَ ليَومِ الِْسابِ".وَألَقَت ْ

 
حِّ والبُخلِ، واجعلنَا مَِنْ ينُفقُ في سَبيلِكَ وابتِغاءِ  رْ قلُوبنَا مِنَ الشُّ اللهمَّ طَهِّ
مَرضَاتِكَ، اللهمَّ اغفرْ لنََا ذُنوبَ نَا، وإسرافَ نَا في أمَرنِاَ، وأدَخلنَا جَنتَكَ، وأعَذناَ 

لاةِ ومِنْ ذُرياتنِا، ا رَبَّ العَالميَن،مِن ناَركَِ يَ  رَبَّنا  اللهمَّ اجعلنا مُقيمِي الصَّ
اللهمَّ  رَبَّنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنيَن يَومَ يقَومُ الِْسابُ، وتَ قَبلْ دُعاءَنا،

استُ رْ عُيوبنَا، واقضِ دُيوننَا، واشفِ مَرضَانا، وارحمْ مَوتاَنا، اللهمَّ اىدِ 
ورِ، وأَصلحْ ضَالنَا، وا جَعْ عَلى الَْقِّ كَلمتَنا، اللهمَّ آمِنَا في الأوطانِ والدُّ

اللهمَّ اكفِنَا بَِِلالِكَ عَن  الأئمةَ وولاةَ الأمورِ، واغفرْ لنا ياَ عَزيزُ ياَ غَفورُ،
نْ سُواكَ، نْ يَا حَسَنَةً وَفي الآ حَرامِكَ، واغنِنَا بفَضلِكَ عَمَّ خِرةَِ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.


